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كسبت حربًا أهم 
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ترجمة وتحرير نون بوست

دأبت إيران منذ سنوات على تخصيب اليورانيوم وتهديد المنطقة بامتلاك الأسلحة النووية، مما أدى
إلى حرب شاملة الشهر الماضي، لكن تصوير ما حدث على أنه حرب واحدة انتصرت فيها “إسرائيل”
هـــو أمـــر مضلـــل، فـــالصراع الـــذي اســـتمر  يومًـــا كـــان عبـــارة عـــن حـــربين: واحـــدة انتصرت فيهـــا

“إسرائيل”، والأخرى انتصرت فيها إيران.

كــان لـــ”إسرائيل” والولايــات المتحــدة مهمــة واضحــة في مســعاهما المشــترك: ضرب البرنــامج النــووي
الإيـراني واسـتعادة الـردع الإقليمـي مـن خلال شـل البنيـة التحتيـة النوويـة الباليسـتية الإيرانيـة، وذلـك
مــن خلال ضرب المنشــآت والقــدرات، والقضــاء علــى التهديــدات والخــبرات، وتــأخير البرنــامج النــووي
الإيــراني لســنوات. نعــم، كــانت هــذه الضربــات حيويــة وفعالــة في تحقيــق أهــدافها، لكــن توقيتهــا جــاء

متأخرًا أربع سنوات.

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة  بالمئة في أبريل/ نيسان ، وفي السنوات الأربع التي
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تلــت ذلك ســارعت طهــران نحــو امتلاك القــدرة علــى صــنع أســلحة نوويــة، وهــو مــا مــرّ دون أي ردّ
انتقـامي. بنـت إيـران بالفعـل المخـزون الـذي يضمـن بقـاء برنامجهـا حـتى بعـد الهجمـات المـدمرة، ويبلـغ
هذا المخزون  كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة  بالمئة، أي ما يقارب مستوى صنع

الأسلحة.

كان التنسيق وثيقًا بين إسرائيل التي قادت الحملة والولايات المتحدة التي وجهت الضربات الأقوى
بقنابلها الخارقة للتحصينات، وكانت المعلومات الاستخباراتية دقيقة، بل تاريخية في دقتها، مما يثبت

أن التحالف الإسرائيلي الأمريكي أقوى من أي وقت مضى.

شاهـد النـاس حـول العـالم بدهشـة علـى الشاشـات قصـف مـوقعي التخصـيب في نطنز وفـوردو فيمـا
أسمته الولايات المتحدة “مطرقة منتصف الليل”، وأطلقت “إسرائيل” عليه اسم “الأسد الصاعد”.
دُمـرت مصـانع الصـواريخ ومواقـع الأبحـاث، وقُتـل علمـاء وقـادة عسـكريون بـارزون، وتعرضـت البنيـة

التحتية النووية وبرامج الصواريخ الإيرانية لضربات قاسية.

 لكـن هـذا كلـه قابـل للتعـويض بشكـل كامـل، في حين يبـدو أن إيـران احتفظـت بـالأهم: تلـك الــ
كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة  بالمئة، وهي كمية كافية لمواصلة برنامجها النووي حتى
دون البنية التحتية القديمة، تلك البنية التي يمكن اعتبارها بمثابة كبش فداء أو ربما حصان طروادة

ية الإسلامية. قدمته الجمهور

قاتل كل طرف لتحقيق أهدافه الخاصة، وادّعى تحقيق النصر. نجحت “إسرائيل” في تحقيق بعض
أهــدافها: تــدمير البنيــة التحتيــة النوويــة، وجــر الولايــات المتحــدة إلى صــفها، وتــدمير الــدفاعات الجويــة

الإيرانية.

ربما لم يكن باستطاعتها شن هذه الحرب قبل أربع سنوات، عندما كانت قادرة على منع البرنامج
كبر بكثير. أصبح ضرب هذه الأهداف ممكنا في ظل النووي الإيراني من تخصيب اليورانيوم بفعالية أ
كتــوبر/ تشريــن الأول. أولاً، جــاء تــدهور أنظمــة التطــورات الإقليميــة والاستراتيجيــة الــتي أعقبــت  أ
ية الإسلامية و”إسرائيل” في أبريل/ نيسان الدفاع الجوي الإيرانية بعد وابل الهجمات بين الجمهور
، ثم انتصار إسرائيل على حزب الله، والقضاء على أقوى وكلاء إيران، وأخيرًا انهيار نظام الأسد

يا. تم تفكيك الد الواقي لإيران بشكل منهجي، قطعة بقطعة. في سور

كان من الضروري حدوث كل هذه التطورات حتى تتمكن “إسرائيل” من ضرب البنية التحتية النووية
الإيرانية، لكن القيام بذلك الآن كان متأخرًا جدًا، فاليورانيوم تم تخصيبه بالفعل.

ية الإسلامية لم تكن على الأغلب تسعى للانتصار أما إيران فقد خاضت حربًا مختلفة تمامًا، فالجمهور
يًا، بـل كـانت تسـعى للصـمود سياسـيًا مـع اكتسـاب شرعيـة استراتيجيـة، وتحويـل الخسـائر إلى عسـكر
دليل على الأهمية، وتصوير التعرض للهجوم على أنه لعب مع الكبار، أو نيل احترام القوى العظمى
في العــالم. صــحيح أن بنيتهــا التحتيــة النوويــة تــضررت بشــدة، لكــن هنــاك ثلاث نتــائج كــانت في ذهــن
النظام الإيراني أهم بكثير من فوردو، أو من أي جنرال، أو حتى من الضربات خلال البث التلفزيوني
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مباشر.

متظــاهرون في طهــران يــرددون هتافــات خلال مراســم تشييــع جــنرالات القــوات المســلحة
الإيرانية والعلماء النوويين وأفراد عائلاتهم الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، خاضت إيران حربًا ثانية على السردية. على الصعيد الداخلي، فرضت طهران رقابة
على مشاهد الدمار بفضل قدرتها على إغلاق الإنترنت بنسبة  بالمئة، مع المبالغة في إظهار نجاح

هجماتها على “إسرائيل”، وأظهرت لجمهورها القوة والسيطرة، وبالتالي منعت تغيير النظام.

كــثر قيمــة: ــا أ أمــا علــى الصــعيد الــدولي، فقــد منحــت الــدعوات العالميــة لضبــط النفــس طهــران شيئً
الشرعية. فقد تعامل العالم مع إيران كشريك في المفاوضات وليس كنظام مارق.

وهكذا استطاعت إيران الحفاظ على مخزونها من اليورانيوم، الذي يبلغ  كيلوغرامات، في مأمن
من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة، وتمكن النظام من الحفاظ على سيطرته داخليا مع
ــران علــى امتصــاص الهجــوم، والســيطرة علــى ــز مكــانته علــى الساحــة العالميــة. ولعــلّ قــدرة إي ي تعز

كبر مكاسبها. مجريات الأمور، وتجنب الانهيار، هي أ

إضافـةً إلى ذلـك، فـإن احتمـال نقـل مخزونهـا مـن اليورانيـوم إلى عـدة مواقـع وبقـائه سـليمًا، يعـني أن
طهــران لم تعــد بحاجــة إلى إعــادة بنــاء كــل شيء، بــل يكفيهــا الحفــاظ علــى الغمــوض، ويمكنهــا بهــذه
الطريقة الحفاظ على مكانتها كشريك يجب التفاوض معه. لستَ بحاجة إلى اختبار قنبلة إذا كان

الجميع يفترض أنك تمتلكها.



متظاهر في طهران يحمل صورة قائد برنامج الصواريخ الباليستية في الحرس الثوري الإيراني،
الجنرال أمير علي حاجي زاده، خلال مراسم تشييع جثمانه مع عدد من جنرالات القوات
المسلحة الإيرانية والعلماء النوويين وأفراد عائلاتهم، الذين قتلوا في حرب استمرت  يومًا

مع “إسرائيل”.

يمكن لإيران الآن أن تحذو حذو القوى الإقليمية الأخرى، وبالتحديد “إسرائيل”: أي لا تؤكد أبدًا ولا
تنفـي أبـدًا امتلاكهـا قنبلـة نوويـة، بـل تلمّـح لذلـك فحسـب. إن موقـف “العتبـة” يحقـق أقصى فائـدة

استراتيجية بأقل العواقب.

،كثر احترامًا في الخا كثر شرعية في الداخل، وأ ربما ترى إيران أنها خرجت أقوى من هذه الحرب: أ
وأقرب إلى العتبة النووية دون تجاوزها. وبينما كان العالم يشاهد الانفجارات، تحركت طهران بهدوء

نحو هدفها الحقيقي.

انتصار طهران الأكبر هو أن يتم التعامل معها كقوة نووية دون التعرض لمخاطر التحوّل إلى قوة نووية
بشكل رسمي. وفي إعادة تعريف شكل الانتصار، ربما تكون إيران قد غيرّت قواعد الصراعات الحديثة

نفسها.
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